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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فقول المصنف رحمه الله :

( والرؤية حق لأهل الجنة ، بغير إحاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ{22} إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ{23} القيامة : 22-23، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه )

من الفوائد :

المخالف في الرؤية هم الجهمية والمعتزلة .

ومن الفوائد :

كم جنى التأويل الفاسد من جناية فهل قُتِل عثمان والحسين وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ونحو ذلك إلا به .

ومن الفوائد :

إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله وتعديته بأداة ( إلى ) صريحة في نظر العين ، لأن النظر له عدة استعمالات :

 فإن عدي بنفسه فمعناه الانتظار ، كقول تعالى { انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ }الحديد13 

وإن عدي بـ ( في ) فمعناه التفكر ، كقوله تعالى { أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ }الأعراف185.

وإن عدي بـ ( إلى ) فمعناه المعاينة بالأبصار ، كقوله { انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ}الأنعام99 ، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر .

ومن الفوائد :

قوله تعالى {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }يونس26، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ( الزيادة ) كما عند مسلم بـ ( النظر إلى الله عز وجل ) وكذا فسرها الصحابة رضي الله عنهم .

ومن الفوائد :

قوله تعالى{ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ } المطففين15 ، قال الشافعي رحمه الله  : لما حجب هؤلاء بالسخط كان دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضى " .

ومن الفوائد :

قوله تعالى لموسى { لَن تَرَانِي }الأعراف143، ليس فيها دليل للمعتزلة ، بل فيها أدلة لأهل السنة ، من بينها :-

أولا : أنه لا يظن بموسى أن يسأل ما لا يجوز .

ثانيا : لم ينكر الله عليه كما أنكر سؤال نوح في نجاة ابنه .

ثالثا : أنه لم يقل " لا أُرى " أو " لست بمرئي " وإنما قال { لن تراني } لأن موسى لا يحتمل رؤيته سبحانه في هذه الدار .

رابعا : أن الله عز وجل أعلمه أن الجبل مع قوته لا يثبت فكيف بالبشر 

خامسا: أنه إذا جاز أن يتجلى للجبل وهو جماد ، فكيف يمتنع أن يتجلى لأوليائه في دار كرامته .

سادسا: أن الله كلمه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أولى بالجواز ، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار كلامه .

أما دعواهم بتأبيد النفي بـ ( لن ) فيقال : لو قيدت بالتأبيد ، فلا يدل على دوام النفي في الآخرة ، فكيف إذا أطلقت ، قال تعالى { وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً }البقرة95 والمراد ( الموت ) مع أن أهل النار يتمنونه {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ }الزخرف77 ، فثبت أنها لا تقتضي النفي المؤبد .

قال ابن مالك :

	 فقوله اردد وسواه فاعضدا 
	
	    ومن رأى النفي بـ لن مؤبدا 


ومن الفوائد :

قوله تعالى  { لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ }الأنعام103 ، استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية ، وفي الحقيقة هي دليل لإثباتها ، لأن الله عز وجل ذكره في سياق المدح .

والمدح إنما يكون بالصفات الثبوتية ، وأما النفي المحض فليس بكمال ، إذاً المعنى أنه يرى ولا يدرك ، بحيث لا يحاط به لكمال عظمته ، والإحاطة قدر زائد على الرؤية ، ولذلك لما قالت بنو إسرائيل لموسى { إِنَّا لَمُدْرَكُونَ{61} قَالَ كَلَّا } فلم ينف موسى الرؤية ، كما قال تعالى {فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ }الشعراء61 وإنما نفى الإدراك .

إذاً هو جل وعلا يُرى ولا يُدرك ، كما يعلم ولا يحاط به علما ، بل هذه الشمس لا يتمكن رائيها من إدراكها .

ومن الفوائد :

أحاديث الرؤية متواترة قد رواها نحو ثلاثين صحابياً ، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ناسا قالوا  يا رسول الله هل نرى ربنا ؟ قال " هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا لا ، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا لا ، قال فإنكم ترونه كذلك " ) وليس هو تشبيه المرئي بالمرئي ، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية ، ومن قال يُرى لا في جهة فليراجع عقله ، فإذا قال يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ، رد عليه مَنْ له فطرة سليمة.

ومن الفوائد : 

إنَّا لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، فهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها ، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلكَ في صورته إلا مَنْ أيده الله كالنبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد :

أهل الجنة يرونه فيها وفي المحشر ، وقيل يراه أهل الموقف ثم يحتجب عن الكفار ، وقيل يراه مع المؤمنين المنافقون في المحشر .

ومن الفوائد :

اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه ، وتنازعوا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فمنهم من نفى ومنهم من أثبت ، ولهذا نفت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ، وما جاء عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إثبات ذلك فهو ضعيف .

ومن الفوائد :

الرؤية في الدنيا ممكنة وإلا لم يسألها موسى عليه الصلاة والسلام ، قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لما سئل ( هل رأيت ربك ؟ قال " نور أنَّى أراه " ) وفي حديث آخر ( حجابه النور ) وفي رواية ( النار ) .

ومن الفوائد :

معنى قوله عليه الصلاة والسلام ( نورٌ أنَّى أراه ) أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته ، أي كيف أراه والنور حجابٌ بيني وبينه يمنعني من رؤيته .

ومن الفوائد : 

لا يتصور تعارض عقل صريح ونص صحيح أبدا .

ومن الفوائد :

هنا توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما :

أولا : توحيد المرسِل ( الله ) .

ثانيا : توحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد :

كان جماعة من الصحابة قد ذكروا آية فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول " مهلا يا قوم ، بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه " ) .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ) 

ومن الفوائد :

روى البخاري عن الزهري قوله ( من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم ) 

ومن الفوائد :

إن العقل مع النقل أقل من العامي المقلد مع العالم المجتهد ، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا .

ومن الفوائد :

العقول متفاوتة والشبهات كثيرة فكيف تحكم العقول فيما يجب لله عزوجل .

قال المصنف رحمه الله :

( فمن رام علم ما حُظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان ) 

من الفوائد :

إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك رحمه الله :

	وأحبار سوء ورهبانها ؟ 
	
	    وهل أفسد الدين إلا الملوك 


ومراده بالرهبان جهال المتصوفة الذي يعتمدون على الخيال والأذواق والكشوفات .

ومن الفوائد : 

أئمة السلف حرَّموا الكلام لأن الصحابة لم يتكلموا فيه ولا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلف كما قال ابن أبي العز لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا ، بل لاشتماله على أمور تخالف الشرع .

ومن الفوائد : 

إنما سُموا أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا وإنما أتوا بزيادة كلام لا يفيد .

ومن الفوائد :

من عارض النص بعقله فقد ضاه إبليس .

قال المصنف رحمه الله :

( فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا ) 

من الفوائد :

الغزالي انتهى أمره إلى الحيرة فأعرض عن علم الكلام وأقبل على الحديث فمات وصحيح البخاري على صدره .

وقال الرازي :

	وغاية سعي العالمين ضلال 
	
	     نهاية إقدام العــقول عِقال 

	وحاصل دنيانا أذى ووبال 
	
	   وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

	سوى أن جمعنا قيل وقالوا 
	
	   ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

	فبادوا جمعيا مسرعين وزالوا 
	
	    فكم قد رأينا من رجال ودولة 

	رجال فزالوا والجبال جبال 
	
	    وكم من جبال علت شرفاتها 


ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ في الإثبات {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى }طه5 ، وأقرأ في النفي  { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } الشورى11 ، ثم قال ( ومن جرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ) .

وقال محمد الشهرستاني :

	وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
	
	     لقد طفت المعاهد كلها 

	على ذقن أو قارعا سن نادمي 
	
	    فلم أر إلا واضعا كف حائر 


وقال أبو المعالي الجويني ( يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به ) وقال عند موته ( لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني ، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ) .

ومن الفوائد : 

قال أبو يوسف رحمه الله ( من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ، ومن طلب غريب الحديث كذب ) 

وقال الشافعي رحمه الله ( لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام ) .

ومن الفوائد :

الدواء النافع لمثل هذا المرض دعاء استفتاح صلاة الليل ) اللهم رب جبرائيل ، وميكائيل ، إسرافيل فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
فالتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الموكلين بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب ، فجبريل موكل بالوحي ، وميكائيل موكل بالقطر ، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور .

قال المصنف رحمه الله :

( ولا يصح الإيمان بالرؤية أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ، أو تأولها بفهم ، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ، ولزوم التسليم ، وعليه دين الإسلام ، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ) 

من الفوائد :

سموا التحريف تأويلا ليقبل .

ومن الفوائد :

التأويل في النصوص الشرعية هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ، فتأويل الخبر هو عين المخبر به ، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به ، قال تعالى {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ } الأعراف53 .

 وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " يتأول القرآن ) .

فهذا الحديث دليل تأويل الأمر في قوله تعالى {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ }النصر3، والآية السابقة دليل تأويل الخبر . 

وهناك تأويل يراد منه تفسير الكلام يُحمد حقه ويُرد باطله ، قال تعالى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ }آل عمران7 .

وهناك تأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فإن دلت عليه النصوص فيقبل ، وما خالف ذلك فهو تأويل فاسد .

ومن الفوائد :

مرض الشبة هو أردى من مرض الشهوة ، لأنه يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة ، أما مرض الشبة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته 

قال المصنف رحمه الله :

( فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية ، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) 

من الفوائد : 

إطلاق لفظ الحد والغاية ونحوها : طائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل ، وهم المتبعون للسلف ، فينظر في معناها فإن كان صحيحا قبل ويعبر عنه بما جاء به النص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة كمخاطبة من لا يتم المقصود معه إلا به . 

ومن الفوائد :

داود الجواربي قال بالتشبيه .

ومن الفوائد :

كان السلف لا يلحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف .
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